
الجديدةغينيافيوالأتتىالذحر

مرةالجديدةغينياإلىفورتيونمعميدانطلقت

إلىالثالثةرحلتهاستكونفيما31941عامفيأخرى

الأمريكيالمتحفعلىالقائمونأراد.الجنوبيةالبحار

عامينحتىتصدمطولةإجازةإعطاءهاالطبيعيللتاريخ

وأسلحةأدواتلهمتجمعأنمنهاطلبوافقد،الزمنمن

صنعمنوأشياءموسيقيةوأدوات،وألعابوألبسة

خاصةجديدةعرضصالةفيلوضعها؟البدائيالإنسان

السابقفيميداهتماماتمنيكنلم.الهادئبشعوب

منأشياءأولهاسواءأوطانهاإلىالتذكاراتإحضارأبدا

إلىذهبتفعندما.للمتاحفرحلاتهامنالإنسانصنع

شربوفنجانمروحةسوىمعهاتحضرلمساموا،

والتيالشجرلحاءمنالمصنوعةالتاباوقماشةواحد

فيترغبالمرةهذهأنهاإلا،بندكترثإلىأهدتها

!!+!تء

جم!

3
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الجديدةغينياشمالفيالأرابيشبينوهيلميدالصورةهذهفورتيونريوالتقط

.الثقابوأعوادالملعمقابلالقريةفيبالبقاءالإذنالإنسانعلماء

ء!مخش

أعطى3291.عامفي
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+الجديدةكينياليوالأشىالذكر

العملمنتمكنهايعنيهذاكانإذاللمتحفأشياءجمع

دراسةالمرةهذهميدأرادتبها.خاصمشروععلى

المراهقينعندالمجاربوليستالجنسفيالاختلافات

تحكمالتيالطريقةدراسةبلساموا،فيفعلتمثلما

بمقارنةوذلك.مختلفةثقافاتفيالزواجقوانينوتنظم

والمرأةالرجلمنالمنتظرللسلوكالمختلفةالأساليب

تسميتهاعلىالاندرجناوالتي،المختلفةالثقافاتفي

وجودمنبدفلاميد؟عادةكانتكما.بالتوقعات

فترةفخلالبحثها.اختياروراءتكمنمهمةمشكلة

مجازاسميتوالتي،المتحدةالولاياتفيالعشرينيات

هذهعديداتنساءتحدتفقد،المزدهرةبالعشرينيات

للنماذجبرفضهنوذلك،الزواجعلىالمبنيةالتوقعات

فيالمرأةعلىوالإصرار"الأنيقة"السيدةلسلوكالمقولبة

السجائر،وتدخن،الفساتينوترتديشعرها،تقصرأن

سوقتحطمولكن.والوظائفالمهنفيتعملوأن

التيالشديدالإحباطوفترة9291عامالشهيرالبورصة

تحفظاأكثرالبلادفيالأعرافتصبحأنإلىأدياتبعته

الشاغرةالأعمالفذهبت.صرامةأكثرالزواجوقوانين

نأمنهينتظركانالذيالرجلحصةمنلتكونالمتوفرة

عليهافكانالمرأةأماوقاسيا.وعدوانيامستقلايكون

رئيسي،بشكلالمنزليةبالشؤونوالاهتمامالأطفالتنشئة

السؤال.الفنونمثلالحياةفي"الألطف"بالأشياءوربما

هذهكانتإذاماهوعليهالإجابةميدأرادتالذي

الرجلمنكليفعلهأنينبغيمابينالحادةالتفرقة
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ميدمارغريت

64

هلأنهبمعنى،التربيةإلىأمالطبيعةإلىتعودوالمرأة

الرجلبينبيولوجيةفطريةاخسلافاتنتيجةهيهذه

الثقافيةللتوقعاتنتيجةببساطهأنهاأم،والمرأة

أحديساورلاالأطفالى؟تنشئةفيالمتبعةوالممارسات

بينالبيولوجيةالطبيعيةالاختلافاتبعضهناكأنالشك

وألمحوىحجما،أكبرعامبشكلفالرجل.والمرأةالرجل

يفعللابينماالأطفالوتلدلحملالتيالمرأةمنجسدا

البيولوجيةالاختلافاتهذهتحددهلولكنذلك.الرجل

تتبعأنبدفلاصحيحاكانإذا؟الجنسينكلاخيارات

متأكدةميدكانتتقريبا.نفسهاالرتيباتالمجتمعاتكل

كمفترىأدنأرادتلذا،كذلكيكنلمالحالأن

والأنثى؟الذكرأدوارالأخرىالمجتمعاتتصيغ

الهادئجنوبإلىلميدالأوليتانالمرحلتانكانت

إلاوجهتها،إلىنقلهاالمواربتستطيعحيثجزرإلى

إلىاليابسةطريقعنفورتيونمعذهبتالمرةهذهأنها

؟وعرةوطرق،مضيافةغيرمناطقعبرالجديدةغينيا

كانتوحدها.هناكإلىتصلأنالصعبمنكانحيث

كانتأنهاإلاأشكالها.بكلالرياضيةالتمارينلكرهميد

الضعيفكاحلهامنتعانيتزاللالأنهاإلمهامضطرة

احتاجت.مانوسفيلهاتعرضتالتيالإصابةنتيجة

والتحفيزالصحبةآجلمنفقطليسلزوجهاميد

مكانمنالانتقالفيأيضاليساعدهاولكن؟الفكري

مناطقإلىالذهابفيترغبكانتحيثآخر؟إلى

o bغينيافيوكان.الإمكانقدرالغربيةالثمافةعنمعزولة
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كلوكانتأسماء،دونالقرىهذهمنالكثيرالجديدة

الأخرىعنمنفصلةوهيالخاصةلغتهاتتحدثقرية

شاهمة.بجبال!

فيعاشوقدأبيلامسميشعبإلىالبدايةفياتجها

بحياتهمعروفاوكان،الشماليالساحلمنقريبةمنطقة

حماليناستأجرقدفورتيونكان.الغنيةأصثمعائريةا

غين!اداخلالجبالوصلواعندماأنهمإلالينقلوهما،

كانواالتيميدوأسقطوا.المتابعةرفضوا،انجديدة

عواميد،إلىمربوطةمقطورةعربةعلىيحملونها

الزوجينمعداتتركت.المواشيمثلمحزومةوتركوها

+الجديدةيخنياليوالأشىالذكر

ايأرابيشسكانكان

يستخدمونالجبليون

تربةلاستصللاحالفؤوس

ثقافتهمكانت.الرقيقة1لمجبال

عكسعلىبسيطةالمادية

التعقيد.1لكثيرةلغتهم
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ميدمارغريت

66

هناكفليسمحاصرينوفورتيونميدكان.جبليةقريةفي

منالاستفادةقررالذلك.للرجوعأوأماما،للتقدمطريقة

بينهم،نفسيهماوجداالذينالناسودراسةالوضعهذا

المحليةاللغةفىتعنيكلمةهي؟الأرابيشسموهمولمحد

جيد"."لمحريبأو"صديق"

ثقافسهموكانتفقيرا،شعباالجبليونالأرابيشكان

بينضمقجبليشريطعلىعاشواوقدجدا.بسسطة

قمةحتىصعوداقدما66بعرضمنحدرينسطحين

ما،مدينةفيمتلاصقةمبانيمنصفايعادلبماالجبل

لمئاتتنخفضشديدةمنحدراتجانبكلوعلى

.الأقدام

عبرحطبعودأوطعامقطعةكلحمليتوجبكان

تحملهاالنساءكاتوعادة،الضيقةالمنحدرةالطرقهذه

هوالأساسيشغفهمكانجبهتهن.علىتتدلىشباكفي

جداصعبكانالذيالطعاملإنتاجالأراضىاستصلاح

الأشياءتنميةوكانتالرقيمة.الضعيفةالجبالتربةفي

مهمةأطفالأومواشيأومحاصيلكانتسواءورعاي!ها

الرجالوأدوارشخصياتكانتالأرابيش.فيبالغكل

تربيةوكان!،هادئينالناسوكان،متشابهةوالنساء

تعقيداالأكثرالشيءأنإلا.الجنسينمهماتمنالأطفال

جنساعشرأحدتحتويالتىاللغةكانتالثقافةهذهفي

ومؤنثمذكرثلاثفيهاالإنجليزية)اللغةقواعدياصنفاأو

للجمع.طرقوعدة،غائبضمير22وعندهمومحايد(
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فيالخلاقةقدراتهمكلاستخدمواقدالأرابيشوكأنبدا

يناضلونأسابيععدةوفورتيونميدقضى.لغتهمصياغة

الذيالفتىوهو،الرئيسيمعلمهممعالأرابيشلغةلتعلم

.المنزلفييعمل

وسطبالعزلةميدشعورتزايدالأشهر،بمرور

وكثيرةطويلةرحلاتفييذهبزوجهاوكان،الأرابي!ش

الضعيفكاحلهالكنالساحلوالىالقريبةالقرىإلى

الوعرةالجبالطرقفيالمشيعليهاالمستحيلمنجعل

القريةفيتبقىكانتفقدالقريةفيعالقةبأنهاوأحست

عندمامهجورةالقريةفيهاتكونالتيالأيامفيحتى

تتلقولمشهور.لنلاثةالقريةمزارعإلىالناسكليذهب

إلىيستمعونكانواوعندما،رسالةأيةفورتيونأوهي

عنالأحيانمعظمفيكانتفإنهاالراديومنأخباربعض

ميدساعةكذلككسرتشيئا.عنهايعرفونلاأحداث

بدا.النظاممننوعبأيالالتزامفيصعوبهتجدفكانت

نهايةوفي.الغربيةالحضارةعنلبعدهارمزاذلك

التقويمفحتى.الأياممعرفةمنتمكنتمانادرا،المطاف

له.معنىشيئالابدا

بالزمانالإحساسوفقدانها،بالعزلةإحساسهاعنعدا

يغضبفورتيونكان.أخرىمشاكلهناككانت،والمكان

العاملينالصبيةأحدمنصبرهينفذكانفعندما،بسرعة

؟ضدهالبدنيالعقابباستعماليهددهكان،المنزلفي

وأالعدوانيكرهونكانواالذينالأرابيشأحزنمما
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ميدمارفريت
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هذهفورتيونريوالتقط

لمراسمالصورة

الشعائريةالموندوغومر

مهمةمكانةماشخصلتقليد

علىفورتيونصورهاوقد

منالثلاثينياتأولفيفيلم

ميدكتبت.الماضيالقرن

آكليمن"كانوا:عنهمتقول

حواليحتىالبشرلحوم

!كانتخلت".سنواتأربع

عشرالثانيةبعمرالص!ية

وكانواالبشرياللحميأكلون

ومزاحاسعادةيظهرون

ووصفإظهارفيلئيمأ

".المنصرمىذائهمنظام

68

التيوهيكذلكميدأحزنأنهكما،أنواعهبكلالعنف

طفل.بضربشخصأييقومأنتتخيلتكنلم

جبالفيالأرابيشقريةفيوالضجرهالقلقةممدعانت

تتكرر.ولمأصابتها،شديدإحباطحالةمنالجديدةغينيا

وبدتشيئا،يفعلونلاالأرابيشكأنلهابداحياتها.في

أحسلقد.وتافهةسطحيةعينيهاأمامحياتهاصورة

فيالمحبطةالمتدهورةالنفسيةحالتهامنبالخطرفورتيون

متزايد.ازدراءفيإليهتنظرهيكانتحين

نأقررا،الأرابيشمريةفيونصفأشهرسبعةبعد
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+الجديدةغينياليوالأشىالذكر

!بص-.ء-!--:!!حمج!سبمنه!ض!!

-ب!لأءصكأ-04--*لا-حيبث"-لم-،ة!تاإ،-ئر3-.ص-ء!ث!ه

*!ج9كاا!-كا!!ص-

w

يدعىإنكليزيإنسانعالمأنعلمافقدالأرابيش.

الجديدةغينيافيالسيبيكنهرعنديعملبيتسنغريغوري

وصلواأنهملووتمنوا،الإياتموليدعونرائعينأناسمع

أعاليإلىذهبا،هناكإلىالذهابمنوبدلا.قبلههناك

عندوأقاما،السيبيكنهرروافدمنرافدوهو،يواتنهر

الأرابيش،عنتمامايختلفونكانواالذينالمندوغومر

حيثمنالأرابيشمثللميدمحبطينكانواولكنهم

طورفيثقافتهمكانت.الجنسينعندالأدواراختلافات

فيالوحيدينالمتحكمينالأستراليينضغطلحتانتقالي

البشر،لحومأكلعنتخلواضغطهمفتحت.المنطقة

ثمافاتهموبدت،العدمإلىالشعائريةحياتهمأحالوهذا

عشرالمجتمعهذازعيميلدىكان.مجمدةبأكملها

الزوجاتكثرةكانتحيثمنهمالكلزوجا!وتسع

التجغ.زراعةعلىيعملنكناللواتيهنلأنهنتفيدهم

غريزةوعندهم،وقساةعدوانيينوالنساءالرجالوكان

يلفونكانواأنهملدرجةبأطفالهممبالينوغيرقوية

الشجربلحاءبساطةبكلبهمالمرغوبغيرالأطفال

منمتزوجةميدكانتعندماأحياء.النهرفيويرمونهم

1لمتعلقةالأشياءمن1حدةو

المموندوغومرعتبالشعائر

1لمحفورالمتمساحهذامثل

كانوالذيالخشبمن

1لمذكورتقليدفييستخدم

هذهوكانت.رفيعةمناصب

1لئسوةعلىمحرمةلأشياء1

عنهن.بعيداتخثكانتكما
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الأرجحعلىأنهاالأطباءأخبرهاالسابقفيكريسمانلوثر

الأمرتقبل!الوقتذلكفي.الإنجابمنتتمكنلن

منمروعةالانأنهاإلاله.وفقامستقبلهاوجدولت

جعلهاالذيالأمر.الأطفالتجاهالموندوغومرموقف

بهلتهتملهاطفلاترلدأنهاحساتهافيالأولىللمرةتشعر

جيداأبااعتقادهافييكنلمفورتيونولكن.وتدلله

فورتيونأخذ.الزوجيةحياتهافيالتوتراتوازدادت

ذلكفيبماللثقافةالمهمةالصفاتأكثرراهمايدرس

ميدعلمتوالنساء.الأطفالدراسةلميدتاركاالقرابةنظام

نظامفىسمةوجودعنالقريةأهلمعحديثهاأثناء

لأنهابذلكفأخبرتهلها.انتبهقدفورتيونيكنلمالقرابة

الأخطاءنظهرأندائماالضروريمنأنهتعتقدكانت

امتنانايظهرلمفورتيونأنإلاإصلاحها.يمكنبحيث

لذلك.

كانلها،تعرضاالتيالصعوباتجميعإلىبالإضافة

هذهأجبرتهمافقدواجهاها.التيالأسوأالمشكلةالبعوض

وكانت،الناموسيةداخلبطولهليومالبقاءعلىالحشرات

عشرةوطولىأقدامعشرةبعرضشفافصندوقعنعباره

الصغيرةالمساحةهذهوكانت.أقدامتسعةوارتفاعأقدام

فقدذلكإلىبالإضافة.وطاولةلكرسيإلاتكفيلا

منالتعاطفمنالقليلفوجدتبالملاريا،ميدمرضت

ويتوقع،الجسديوتعبهمرضهيتجاهلكانالذىفورتيون

زواجهمسنواتفي.نفسهالشيءيفعلواأنالآخرينمن

الانلكنهتمرضكانتعندمابرفقيمرضهاكان،الأولى

07

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



+الجديدةغيئياديوالألثىالذكر

القنوطعلىذلكيمن!جعهاأنخشيلأنهذلكيفعللا

.والجزع

منمتعبةسنةوبعد3291عامديسمبرأواخرفي

حكوميابخاريازورقاوأخذوامخيمهمحزموا،البحث

أمبنتى،إلىالسيبيكنهرأعلىميلا025مسافهلينقلهم

سيقضيانحيثالمنطقةفيالرئيسيةالحكوميةالمحطة

الإياتمولقريةفيطريقهمفيتوقفواالميلاد.أعيادإجازة

الذيبيتسنغريغورييعملكانحيثكانكانامونفي

فيوأخذهمارائعا.بيتاوكان،المؤقتبيتهإلىدعاهما

متعبه(1"تبدينقائلا:لميدكرسسأسحبثم،فيهجولة

عدةمنذتسمعهإطراءأولكأنهالصدالكلما!هذهفبدت

أشهر.

بالإثارةأعمالهمعنطويلةنقاشاتفيالثلاثةانخرط

وفورتيونميدبينالفكريالحديثتضمنهاالتيذاتها،

منوطنهاإلىعائدةكانتعندماالزورقمتنعلى

ثلاثةبمنكانتالمرةهذهالنقاشاتولكنساموا،

إنكليزيأحياءعالمابنبيتسنغريغوريكان،أشخاص

كعالمتدريباتلقىقدنفسهغريغوريوكانمشهور،

إدراكولكيفية،العلميللمنهجمعقدفهملهوكانأحياء،

بعلمقليلاإلماماملماكانولكنه،والأدلةالمسائل

السلوكمراقبةفييشرعكيفيعرفيكنفلم.الإنسان

.الفرديالإنساني

مثلالجماعيةالنشاطاتدراسةفييترددوكان
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مدمارغريت
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فقدلذلك؟عليهممتطفلايكونأنمنلخوفه؟الجنازات

وفورتيونميدأماالإياتمول.شعبوسطيتخبطأنهأحس

فيتفيدهماالتيالمعلوما!يجمعانكمفيعرفانكانافقد

يسعيانثمدراستهيريدانمايقررانوكاناعملهما،ميدان

المعلوماتأخذيتطلبالأمركانعندماوحتى.وراءه

طورقدفورتيونكان،ذلكيفعلانكانا،بالقوةالمطلوبة

منظمةمراقبةعنعبارةوهو"الحدثتحليل))سماهأسلوبا

كاناأنهماإلا.للسلوكالدقيقةالتفاصيلبتسجيلومدعومة

كانافقدإليها،فبالنسبة،الفلسفيبيتسنبتدريبمنبهرين

يكونالمولكنهما،المعلوماتيجمعانكيفيعرفان

السياقفييضعانهاوكيفبها؟يفعلانماذادائماواثقين

فكانبيتسنأما؟.معنىذاتيجعلانهاوكمف؟الأوسع

الأسئلة.هذهعلىالإجابةفيخبيرا

وسطمستمتعينأحاديثهممتابعةفيالثلاثةاستمر

فيالحكوميالمركزفيالمستمرةالإجازةاحتفالات

مغتربونفيهموامرأتانرجلاعشرسبعةوكانأمبونتي.

متلهفونواخرونجدد،وعمال،حكوميونوموظفون

لعادةواتباعا.الصاخبباللهوالعزلةأشهرعنللتعويض

ليلةكلالعشاءيسبقكانفقد،المستعمرةالحكومةمركز

منشرائحتأخذأنعلىميداعتادتلذلك.للراحةساعة

العشاءتقديمحتىجوعهالسمكتالطباخمنوالزبدةالخبز

أخذ،الاحتفالاتهذهمنأيامعدةبعدالأمر.نهايةفى

فيالنهرأعاليإلىرحلةفىوفورليونميدمنكلابيتسن

o bاخرشعبعلىالعثورفيلمساعدتهماالكبيرقاربه
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!!مص!حبما!

!04ء*

أئخ!

22!؟-

9!!--.لأ

أنهماأدركاماسرعانولكنالواشككشعبزاراليدرسانه.

يتوقعونالناسكانحيثالخاطىء؟التوديتفيجاءاقد

متوترينوكانوا،العدوانيينجيرانهممنعليهمهجوما

زؤارهم.وسلامةسلامتهمعلىوخائفينمترقبين

علوميدوبيتسنهووتناوبمسدسهفورتيونجهز

ولهذهنياما.الاخرونكانبينماليلاللحراسةالاستحقاظ

يكونلكيصالحاليسالمكانهذاأنميدرأتالظروف

المقبل.بحثهمميدان

+الجديدةغينياليوالأكىالذكر

ميدبيتسنغريغوريساعد

النقا!ث!بكرسيالاحتفاخافي

للمتحفهذا1لتشامبولي

الطبيعي.للتاريخالأمريكي

هذ\شراءبيتسنعلىكان

نهرعندقبيلةمنالكرسي

علىأغارتوالتيالسبيك

قوة.الأقل1لتشامبوليقبيلة
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ميدماركريت+

74

لمدةالإياتمولوسطبيتسنمخيمذلكبعدزاراثم

غيرأخرىمجموعةإلىبيتسنأخذهماثم،أسبوع

وهمبالشامبري(لاحقا)سميتتشامبوليتدعىمعروفة

البحيرةكانتإيمبوم.بحيرةعنديعيشكانشعب

الشاطىءتحاذيالمائيةالسوسنأزهاروكانت،جميلة

والعقبانالزرقاءالحزينمالكطيورترقدكانتبينما

نأالمعتقدمنكان.الضحلةالصاهعلىالبيضاءالنسارية

منكلايمكنمماالإياتمولثقافةتشبهتشامبوليثقافه

بيتسن.معلوماتمعمعلوماتهمامقارنهمنوفورتيونميد

مثالي،بحثموقعأنهالمكانهذاأنبت،عاموبشكل

ثانمخيمفيبيتسنوأقاموميد،فورتيونفيهأقامولذلك

وفورتيون.ميدعنبعيداليسالبحيرةضفةعلىأقامه

فقدالتشامبولي.شعبعندضالتهاأخيراميدوجدت

طرقفيوالأنثىالذكرأدوارشكلتالتيالثقافةوجدت

لأدوارالكاملالنقيضبدافيهاوجدتهوما،مختلفة

تشامبوليفيالنسوةكانتمجتمعها.فيالجنسين

بينما،بينهنفيمابسهولةومتعاوناتوعطوفاتنشيطات

الفتياتكانت.الحياتيةأعمالهنشؤونيدرنكن

هذاوكان.والكفاءةالذكاءفيأمهاتهنيشبهنالصغيرات

الأكثرهنالفتياتميدفيهرأتالذيالوحيدالمجتمعهو

ذكرتكما،الفتيةمنبدلافكرياونضجاوفضوليةتلهفا

آبائهم،تقليدفيفعلابدأواقدالفتيةوكانلاحقا.

إلىكبيرةشعائريةبيوتفيوقتهمقضاءعلىالمعحادين

الخشبيةالزخارفليصنعوا،البحيرةشاطىءمنالجنوب
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نوباتتتملكهمتم،الشائعاتوينشرونينمونوهم

تظهربمبارزاتليقومواأمزجتهمفيوتحولغضب

الشديد.تنافسهم

كثيرايتقابلواأنعلىوبيتسنوميدفورتيوناع!اد

يرسلونمخيماتهمفييكونواوعندما،عملهملمناقشة

عنويتحدثواأعمالهمليقارنواهـايابأذهاباطويلةرسائل

عنتحدثواكما،والثقافةوالمزاجالزواجبينالعلاقة

أنفسهم.

للنمطمختلفةنسخايمثلانوبيتسنأنهاميدأحست

سلوكهما،فيوحنونينعطوفينكانافقد.نفسهالمزاجي

فورتيونكانبينما،الأرابيششعبمثلذلكفيمثلهم

ولم،غرائزهوراءومنساقا،لنفسهومحباوأنانيامتكبرا

الموندغومرمثلذلكفيمثلهالإطلاقعلىعطوفايكن

الثقافاتبتحليلالثلاثةقامميد.وكرهوابهأعجبواالذين

الأرابيشمثلعرفوهاالتيالعديدةالمختلفة

الثقافاتوكذلكوالإياتمولوالتشامبوليوالموندوغومر

والإنجليزية،،الأمريكيةوهيمنها،جاؤواالتيالثلاث

ميدجعلتالتي.الأكاديميةالعالموثقافة،والنيوزيلندية

فورتيونيشعرلمبشماوطنهمافيأنهمايشعرانوبيتسن

في"الشعب"روحأسماهبمامهتمابيتسنوكان.بذلك

العاطفيالإيقاعالمصطلحبهذاويقصد،درسهمجتمعكل

فيوالأنثىالذكرأدوارمقارنةكذلكقامواوقد.للمجتمع

كليضبطأساسهاعلىالتيوالتوقعات،مجتمعكل

سلوكه.جنس

+الجديدةعيياديوالأسثىرالذك
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ميدمارغريت.
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الممبلكتابهامننسخةبندكترثأرسلتوعندما

بندكتطورتإذ؟واهتمامبشغفقرؤوه((النقافة"أنماط

العظيمالإرثمنتنتقيالثقافةأنالقائلةفكرتهافيه

تهتملابينماعليهاتركزمعينةسماتالإنسانيةللخيرات

علىالثفافاتبعضتركزفبينما.الأخرىبالسمات

ثقافاتتبدو،الصراعمنوالتقليلأفرادهابينالتناغم

فإن،عامبشكل.العاطفيالتطرفعلىمشجعةأخرى

مجتمعاتهم،معيتأقلمونكيفيعرفونالناسمعظم

دائماهناكأنإلاالمجتمعاتهذهتقدرهبماوالقيام

معايرعنالبعدكلبعيدينشخصيةفطريةبميزاتأناسا

ميدمنكلأح!س.إطارهخارجيبقيهممما؟المجتمع

فقدما؟لدرجةمجتمعيهماداخلمبعدينأنهماوبتسن

عملأسلوبمعالتأقلمتستطيعلاأنهاتشعرميدكانت

وكان،بالأطفالالكبيراهممامهابسببأمريكافيالمرأة

بالسلوكالمعروفالإنجليزيالنمطأنيشعربيتسن

كلترك33941عامربيعفي.يناسبهلاالعنيفالذكوري

ميدعادت.سيبيكنهروبيتسنوفوشتيونميدمن

فيوقعتصدأنهامدركةوهينيويوركإلىبمفردها

قدستكونسنتينغضونوفىبيتسن،غريغوريحب

فيبيتسن.وتزوجتفورتيونمنالطلاقعلىحصلت

"الزواجهوأولهمااخرينكتابينميدكتبتالأثناء،تلك

مبنيالكتابهذا.3591عامفينشرالذي"والمزاجية

رحلتهافيزارتهمالذينالثلاثةللشعوبدراستهاعلى

الأرابيش،وهم؟الجديدةغينياإلىالأخيرة
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+الجديدةغينياديوالألثىالذكر

هذافيناقشتوقد،والتشامبوليوالموندوغومر،

غيربشكلمطواعةالإنسانيةالطبيعةأنفكرةالكتاب

نسميهاالتيالشخصيةسماتمنالكثيروأن،متناهي

إملاءا!منأمرحقيقةفيهي"مؤنثة"أو"مذكرة"

بالغريزةارتباطهماوأن،الثقافيةوالتوقعات،المجتمع

بالألبسةكارتباطهماجداضعيفالفيزيولوجيوالتكوين

منمسدتمكنكيفيةمنالنقادبعضتعجب.والسلوك

أرادتمامعكاملبشكلتتوافىمجحمعاتثلاثةزيارة

حيثسلبيينمثاليينباستخدامعليهموردت،تدرسهأن

بشكليفرقانزارتهمااللذانالأوليانالمجتمعانكان

البدايةفيأحبطهاوهذا،والأنثىالذكرأدواربينقليل

بشكليفرقمجتمععلىالضوءتسليطتريدكانتحيث

الغربيةالمعاييريناقضبشكلالجنسينأدواربينواضح

محظوظةتكنلمأنهاأوضحتحادا.تناقضاالتقليدية

عنه،تبحثكانتماتجدلمأنهاكما،خرافيبشكل

قدإنهابلالنقاد؟زعمكمامسبقبشكلقررتهوالذي

.هناكوجدتهاالتيالخبراتمنتستفيدأنحاولت

والتنافس"التعاونأسمتهمادراسةعلىميدعكفتثم

منكلالكتابهذاعلىحفزها".البدائيةالشعوبعند

روكفيليرمؤسسهمنفرنكك.لورنسالاجتماععالم

ساليفانستاكهاريالعقليةالأمراضوطبيب،الوقفية

معرفةالنلاثةأراد.نظاميةمؤتمراتفيميدقابلتهالذي

والتنافس،التعاونموضوعمنالبدائيةالشعوبأدبرأي

الكائنفيفطريةالسلوكيةالأنماطهذهكانتإذاوما
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رسا

ميدمارغريت

الميداص:هـتألحغ

عائلتهامنأفرادإلىالكربونأوراقعلىالمكتوبةالرسائلمنالكثيرميدأرسلت

،نواحعدةمنالرساثلكتابةأفادتها.العملميدانفيبعثتهافيبعيدةكانتبينماوأصدقائها،

وتذكيرلها،تأكيدإعادةكانتأنهاكما،ومكثفمركزيومعملبعدالراحةفيهاتجدكانتفقد

كذلكالرسائلكتابةكانت.للحياةغريبةطريقةفيكاملليومانغماسهابعدوبثقافتهابنفسها،

أحبتهم.الذينأولئكمعبخبراتهامشاركة

معكانتعندما3291عاممارس15فيالجديدةغانافياليتوامنالرسالةهذهكتبت

الأرابيش.بينفورتيون

ولكنه،عامبشكلالمتعبةالأسابيعأكثرمنأسبوعفيللتومررنا"لقدرسالتها:فيتقول

رجل(الجميع)أبوهوباليد.البشريةالأعراقعلمدراسةفيالعلميةالناحيةمنإثمارأالأكثر

وسلوك،كاذبةودودةعريضةبابتسامةيغطيهاومنغلقةجشعةطبيعةذووعجوز،ونحيلطويل

الأوليةبالشعائرالاحتفالبمناسبةكبيرةحفلةالقبيلةأفرادلهيقدم.مهممحتللحاكمحصيف

يمتلكالعمر،منعشرالثامنةفيالمناصبلتقلدجيدأمجقزشابوهو،بادويلابنهالمبكرة

عمرها.منعشرةالثانيةفيوالثانيةالعاشرةفيإحداهماصغيرتينزوجتين

تعنىالكبرىالحفلةكانتمهما.شخصاليصبحطريقهفيفهولباليدوالبكرالابنبصفته

اختارحينفيهنا،للناسالضخمالتجمعحيث،التامبارانيالقريةبيتفيالتامبارانبجمع

هناككانتوهؤلاء،هؤلاءإلىبالإضافة.المختلفةالصغيرةأعمالهميزاولوأنآخرونأناس

والرجمالزواجودفعات،المضادةوالاتهاماتوالمشاجراتالأصغر،الحفلاتمنسلسلةأيضا

...إلخ،بالغيب

تدركأنالضروريفمنهنا،متجمعينشخص002منأكثرلديكيكونأنمعنىلتقدير

.نيويوركفيصغيرشارعوبطول،قدم66بعرضجبليشريطفوقواقعةالصغيرةالقريةأن

المطليالمتنالضيقالمنحنىقمةمنمقطوعةصغيرةمستويةقطعةعنعبارةفقطإنها

إلىالأقداملمئاتالشديدةالانحداراتهناك،طرفكلعلى.السنينقستهالذيبالصلصال

ركائزعلىالمستندةالصغيرهالعلبيشبهبعضهامنزلا03حواليالقريةفييوجد.الأسفل

.الأرضعلىقاسيةملاجئسوىالاخرونيجدلابينما،قدم12أو01وطولأقدام8بعرض

مما،الصغيرةوالمنحدراتالتموجاتمنسلسلةتوجدحيثمستوياليسنفسهالقريةموقعإن

عودأوطعاملقمةكلحملالنساءعلىكان.الأمطارهطولعندبالماءالمكانطوفانيسئب

جبينهن،منتتدلىمعققةسلةفي...الخ،الطعامتقديمأو،للطهيشجرورقأوحطب

الانحدار.الشديدةالوعرةالطرقعلىهذاكليحملنوكن
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الإنسانيالسلوكأنواعماهيةمعرفةأرادوالا.أمالبشري

كانإذاوماتعاونياأمتنافسياكانسواءالبالغللإنسان

نتاجها؟يتموكيفالمختلفةللمجتمعاتميزة

بحثحلقه3591-وأ34عاميبينماميدترأسم!

هذالمناقشةكولومبيابجامعةالإنسانعلمقسمفي

الموادمنكلاذلكأجلمنواستخدمت،الموضوع

اخرين.إنسانعلماءبخطالمكتوبةوالتقارير،المكتبية

فيهابماثقافة13عنمعلوماتطلابهامعميدجمعت

)الأرضلاندجرينفيالأسكيمووسكان،الأوماهوس

جزيرهفيوالكواكيوتلكندا،فيوالأوجيجويالخضراء(،

والباثونجاوالباشيجا،،الفلبينفيوالإيفوجوا،فانكوفر

السامويينمع،نيوزيليندهفيوالماوريأفريقيا،في

كتبت.الهادئالمحيطجنوبفيوالأرابيشوالمانوس

ختاميةبكلمةكتابهاوختمت،وصفيةفصولعدهميد

بعيدحدإلىتنافسيةكانتالثقافاتبعضإنهافيها:تقول

كبير.بشكلسائداالتعاونكانالثقافاتبعضفيبينما

بدرجاتالاثنينمنخليطاأخرىثقافاتتجمعبينما

ماأحديأتيأنالممكنغيرمنفإنهوبهذا؟متفاوتة

المزعومةالفطريةالطبيعةحولشاملةبعبارةببساطة

.للإنسان

+الجديدةغينياليوالأشىالذكر
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